
حياّن جابر

ــا، بـــعـــد انـــتـــهـــاء زيـــارتـــي  ــمــ ــدتُ واهــ ــقـ ــتـ اعـ
ــركـــي وصــهــره  ــيـ مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأمـ
جـــــاريـــــد كــــوشــــنــــر، ووزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو إلى المنطقة، أننا 
لن نشهد إعلانا تطبيعيا جديدا سريعا. 
غير أنــه بعد إعـــلان الــرئــيــس تــرامــب عن 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــدولــ ــاق الــبــحــريــن والــ ــفـ اتـ
على تطبيع العلاقات، يوم 11 سبتمبر/ 
ــبـــح مــــن الـــجـــلـــي أن  ــاري، أصـ ــ ــجـ ــ ــلــــول الـ أيــ
القرار الأميركي واضــح وحاسم في هذا 
الـــخـــصـــوص، ولا يــــدع مـــجـــالا لــأنــظــمــة 
التابعة له بأي مناورة سياسية قد تؤخر 
الإعـــلان ولــو أســابــيــع قليلة. لــذا وبغض 
النظر عن الأسباب الأميركية، أو بالأصح 
الترامبية الكامنة خلف هذا الاستعجال، 
لا بــد مــن مراجعة كــل مــا حــدث ويحدث، 
ــــذه المــرحــلــة  بـــهـــدف الـــحـــد مــــن تـــبـــعـــات هـ
مغايرة  لمرحلة جديدة  والبناء  الصعبة، 

في أقرب وقت ممكن.
ــرار بــأن  ــ ــى، لا بـــد مـــن الإقــ ــ مـــن نــاحــيــة أولـ
ضربة  والبحريني  الإمـــاراتـــي  الإعــلانــن 
الــحــرّة،  الــقــوى  موجعة وقــاســيــة لجميع 
طائل  لا  لــذا  وعالميا،  وعربيا  فلسطينيا 
التقليل مــن تــداعــيــاتــهــمــا، ولـــو على  مــن 
فعلى  والمــعــنــوي،  السياسي  الصعيدين 
الرغم من علمنا جميعا بحقيقة تطبيع 
ــــدول وغــيــرهــا، إلا أن تـــحـــوّل هــذا  هـــذه الـ
التطبيع، بل التحالف، من السر إلى العلن، 
ذو معان كبيرة وخطيرة على المستوين 

الفيتوري شعيب

ــي لــيــبــيــا  ــ ــرا الأحـــــــــــداث فـ ــ ــيـ ــ ــارعــــت أخـ تــــســ
والــــحــــوارات الــســيــاســيــة بــشــأن الأوضــــاع 
مُــتــعــدّدة وأدوات  البلد، بأشكال  فــي هــذا 
مختلفة، في إطار إيجاد تسوية سياسية 
باجتهاد  يــبــدو  مــا  الليبية، على  لــأزمــة 
من الأطراف الداخلية، أكثر منها الدولية 
الفاعلة والمتدخلة في الملف الليبي. وكان 
ــذه الــــحــــوارات فـــي بـــلـــدة بــوزنــيــقــة  أول هــ
المغربية بــن أعــضــاء مــن المجلس الأعلى 
لــلــدولــة وأعــضــاء مــن الــبــرلمــان فــي طبرق، 
نــتــجــت عــنــه تـــقـــاربـــات ســيــاســيــة مــهــمــة، 
بــحــســب مــضــيــف هـــــذا الـــــحـــــوار، وكـــذلـــك 
تـــصـــريـــحـــات الأطــــــــراف المــــتــــحــــاورة، فــقــد 
كان جوهر الــحــوارات، ومن ثم الاتفاقات 
المــبــدئــيــة، تــغــيــر المــنــاصــب الــســيــاديــة في 
الدولة، والمعايير التي يجب أن تتوفر في 
. كما نصّت التفاهمات 

ً
شاغليها مستقبلا

في بوزنيقة على ضرورة تعديل المجلس 
الرئاسي، ليكون برئيس ونائبن موزعن 
على الأقاليم الثلاثة للدولة، من دون ذكر 
لــأســمــاء. ولـــم تــرتــكــز الـــحـــوارات عــلــى ما 
يـــدور فــي ســـرت، والــتــحــرّكــات العسكرية 
 خجول 

ٌ
في المنطقة، وإن كان هناك حديث

ــــف إطــــلاق  ــيـــر مـــعـــمّـــق عــــن تــثــبــيــت وقـ وغـ
النار، الأمر الذي يستدعي تساؤلا بشأن 
مـــدى جــدّيــة الـــحـــوارات وفــاعــلــيــتــهــا على 
الأرض وواقــعــيــتــهــا، نــاهــيــك عــن تحقيق 
وفــي  الـــواقـــع.  فــي  وتنفيذها  مخرجاتها 
المقابل، يتجه حوار آخر بنا نحو الشرق 
فــــي الــــقــــاهــــرة، بــــن أعــــضــــاء مــــن المــجــلــس 
الأعــلــى للدولة وبــرلمــان طبرق )وآخــريــن( 
بأسماء محدودة، بن الطرفن، إلا أن هذا 
الحوار لم تعلن مخرجاته، ولا محاوره، 
ولا الموضوعات التي طرحت فيه، ناهيك 

عن نتائجه.
لم يكتف أطراف الصراع بهذين الحوارين 
فحسب، في بوزنيقه والقاهرة، فقد جرى 
حـــوار ثــالــث فــي مــونــنــتــرو الــســويــســريــة، 
بــآلــيــات وأســـمـــاء مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــيــه، 

علي أنوزلا

الإمـــارات  ذلــك  وقبل  للبحرين  أي مصلحة 
من صفقة تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل؟ 
الرئيسين من هذه  واضــح أن المستفيدين 
دونالد  الأميركي  الرئيس  هما  »الصفقة« 
ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن 
ــل الــــولايــــات  ــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، المــــحــــاصــــران داخـ
المتحدة وإسرائيل، ويحتاجان إلى فوز في 
السياسة الخارجية للتغطية على فشلهما 
الداخلي، ولضمان فوزهما في الانتخابات 
الـــذي سيستفيده حكام  مــا  المــقــبــلــة. ولــكــن 
ــن هــــذه الـــتـــنـــازلات  الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن مـ

المجانية التي قدماها؟
ق  ـــصـــدِّ

ُ
ــائـــدة الـــتـــي لـــم ت كـــل الــتــحــالــيــل الـــسـ

أن الـــتـــطـــبـــيـــع ســــيــــخــــدم  أكـــــذوبـــــة الـــســـلام 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، تــفــيــد  بـــأن الأمــر 
يــتــعــلــق بــــإيــــران، بــمــا أن لـــلـــدول المــشــاركــة 
ــذه »الـــصـــفـــقـــة« مــصــلــحــة مــشــتــركــة  ــ فــــي هــ
فــي مــواجــهــة مــا تصفه بالخطر الإيــرانــي. 
ــذا الــتــحــلــيــل مــــن أن  ــ ويــنــطــلــق أصــــحــــاب هـ
خــــوف دول الــخــلــيــج مـــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
دفــع حكام  الـــذي  هــو  المنطقة  فــي  المتنامي 
الإمـــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن إلــــــى الــــتــــقــــارب مــع 
إسرائيل، والتقرب أكثر من أميركا لضمان 
ــزوال. ولــكــن هــذا  ــ الــ حــمــايــة نظاميهما مــن 
التحليل السهل المتداول على نطاق واسع 
الدول  اه وتروجّه 

ّ
يكاد يكون رسميا، تتبن

المــطــبــعــة لــتــبــريــر خــيــانــتــهــا قــضــيــة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. ومــــا يــجــعــلــه غــيــر مــقــنــع أن 
الإمــارات  وخصوصا  المطبعتن،  الدولتن 
الــتــي تــقــود ســيــاســة الــتــطــبــيــع فــي المنطقة 
اقتصادية  عــلاقــات  تربطها  ســنــوات،  منذ 
ــــلان  قـــويـــة نــســبــيــا مــــع إيــــــــران. وقـــبـــيـــل الإعـ
اتصل  إســرائــيــل،  مــع  عــن تطبيع علاقاتها 
ــارات بنظيره الإيــرانــي.  وزيــر خارجية الإمـ
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن 
المباحثات بينهما تناولت »تعزيز التعاون 
الثنائي بن البلدين في مواجهة تداعيات 
فيروس كورونا ومعالجة آثاره«. أما وزير 
خارجية إيران، محمد جواد ظريف، فكتب 
أن المـــحـــادثـــة كـــانـــت »جـــوهـــريـــة وصــريــحــة 
ــة لــلــغــايــة«، تـــنـــاولـــت »الأوضـــــــاع في  ــ ووديــ

بلدينا والأوضاع الإقليمية والعالمية«. 
وحــتــى قبل هــذا الاتــصــال، الـــذي يُعتقد أن 
طــهــران بخطوتهم  فيه  أبلغوا  الإمــاراتــيــن 
التطبيع مــع إســرائــيــل، حتى لا  فــي  المقبلة 
أي  فــي  لــم تجعل  أبوظبي  فــإن  فاجأ بها، 

ُ
ت

ــــران ومــواجــهــتــهــا عقيدتها  ــوم تــحــدي إيـ يـ
الأساسية، فحكّام الإمارات، خصوصا منذ 
تولي محمد بن زايــد زمــام الأمــور في هذه 
الدولة الغنية، كانوا يعرفون كيف يدفعون 
دولا أخرى في المنطقة إلى مواجهة إيران. 
ــد قــلــقــه مــن  ــ ــــدى مــحــمــد بــــن زايــ ولـــطـــالمـــا أبــ
إيــران  قلقه من  أكثر من  السنة  الإسلامين 
في  المسلمن«  »الإخـــوان  واعتبر  الشيعية، 
مصر أكثر تهديدا لاستقرار حكمه من كل 
الإعــلام  يدّعيها  التي  الإيرانية  التهديدات 
الموالي له في المنطقة. وغير خافٍ على أحد 
الــدور القذر الــذي لعبه حكام الإمـــارات في 
إطــاحــة نظام الإخـــوان المسلمن فــي مصر، 
وفي محاربة كل تجارب الإسلام السياسي 
مثل  فيها  تنجح  أو  تظهر  منطقة  كــل  فــي 
هــذه الــتــجــارب، حتى لــو تعلق الأمــر بــدول 
ــة، وحـــــاصـــــروا قـــطـــر، وأعـــلـــنـــوا  ــيـ ــربـ غـــيـــر عـ
بــدعــوى صداقتها مع  الــحــرب ضدها فقط 

الإخوان المسلمن. 
لــو كــان الــهــدف فعلا هــو مــواجــهــة  الخطر 
ــقـــة، لــــكــــان الأولــــــــى أن  ــنـــطـ ــي فــــي المـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
يــبــدأ الاســتــعــداد لــهــذه المــواجــهــة بتوحيد 

عبد اللطيف السعدون

»هل تظن أنهم سيقتلوننا؟
نعم .. لكنهم يريدون أولا إثارة رعبنا وسحق 
إرادتنا، وبعدها سيقتلوننا ثم يلقون جثثنا 
فــي المـــزابـــل. وقـــد يـــذوبـــون أجــســادنــا، كــي لا 
يبقوا لنا على أثر. ربما يكون ولدي قد عذب، 
أو أصيب بطلق ناري في أثناء تهديدهم له 
بــالــقــتــل. ولــســوف يُــرمــى عــلــى قــارعــة طريق 
ــوام الأرض منه.  جــســدا واهـــنـــا كـــي تــأكــل هــ
أريد فقط أن أعرف ما إذا كان ولدي ما يزال 
أن  أو قتل. لقد قتلوا كثيرين مــن دون  حيا 
يعرفوا أسماءهم، وغيّبوا كثيرين من دون 
ذاكرة تحفظهم«. هذه الصرخات مستلة من 
سيناريو فيلم »المفقود« الذي أنتجته ماكنة 
القرن  ثمانينيات  في  السينمائية  هوليود 
المــاضــي، ويــحــكــي قــصــة اخــتــفــاء الصحافي 
ــان، فــــي غــمــرة  ــ ــــورمــ الأمــــيــــركــــي، تـــشـــارلـــز هــ
التي ســادت تشيلي،  العنف  تصاعد أعمال 
عــقــب إطــاحــة الــرئــيــس الــيــســاري، ســلــفــادور 

أليندي، قبل خمسة عقود.
تتكرّر مثل هذه الصرخات على مدار الساعة 
ــتـــطـــاف والــتــغــيــيــب الــتــي  ــارات الاخـ ــغــ فـــي مــ
من  مختلفة  أنــحــاء  فــي  المليشيات  أقامتها 
العراق، بعيدا عن سلطة الدولة، وفي بعض 
الحالات تحت أنظارها، ومن دون اعتراض 
ا  منها. وقــد أصبحت هــذه الــصــرخــات جــزء
ــوارات يــائــســة، تـــدور بــن آلاف الأســر  مــن حــ
العراقية التي فقدت أبناءها على حن غرّة، 
منذ سنوات مضت، ولا تعرف عنهم شيئا. 
وهي لم تعد تمتلك ترف الوقت، كي تنتظر 
حــكــمــا يــنــصــفــهــا، إنـــهـــا تــبــحــث عـــن إجــابــة 
عاجلة، هي تريد فقط أن تعرف ما إذا كان 
أبناؤها قد ماتوا أو ما زالوا على قيد الحياة، 
وإذا كانوا قد تعرّضوا للموت بالفعل، هل 
بقيت لهم قبور أم اختفت كل آثارهم بفعل 
فاعلن، تعرفهم سلطات الأمن جيدا، لكنها 
ــل بعض  لا تـــجـــرؤ عــلــى مــحــاســبــتــهــم. وصــ
هـــذه الــصــرخــات إلـــى أذنـــي رئــيــس الــــوزراء، 
مصطفى الكاظمي. وربما ذكّرته ممثلة الأمم 
المتحدة في العراق، جينن بلاسخارت، بأن 
يــومــا عالميا للمغيبن مــر فــي الــثــلاثــن من 
أغسطس/ آب الماضي، من دون صدىً يذكر 
ــز بمتابعة قضايا  بــــلاده، فــكــان أن أوعـ فــي 
الاخـــتـــطـــاف والــتــغــيــيــب، فـــي خـــطـــوةٍ ســوف 
توصف بأنها »شجاعة«، إذا ما قدّر لها أن 
تتحوّل إلى فعل حقيقي باتجاه الكشف عن 
إذا  أمــا  »المــعــروفــن« ومحاسبتهم.  الــجــنــاة 

ظواهر  مواجهة  فــي  فعل  كما  عنها،  تنكب 
، فلن يكون ذلك 

ً
لا تقل عنها هولا وخطورة

مستغربا، خصوصا وهو يسير على حبل 
مشدود، قد يتهاوى منه في أية لحظة.

ــرة فــــي أن الــصــفــحــة  ــ ــذاكــ ــ  هـــنـــا تــســعــفــنــا الــ
الأولــــــى مـــن هــــذا المـــلـــف فــتــحــت مـــع بـــدايـــات 
الإيراني  والتسلل  للعراق،  الأميركي  الغزو 
المــشــبــوه إلــــى عــمــق الـــبـــلاد، وانـــتـــشـــار ذوي 
الأقنعة السوداء الذين أطلقوا على أنفسهم 
تسمية »جيش المهدي« في الشوارع والأزقة، 
ومــارســوا شتى عمليات الاختطاف والقتل 
الـــتـــي ســـرعـــان مـــا تـــصـــاعـــدت وتــيــرتــهــا مع 
كما  مـــرارا،  تناسلت  التي  المليشيات  تكاثر 
الــطــفــيــلــيــات، فـــي ظـــل الـــنـــفـــوذ الـــــذي تحقق 
لوكلاء إيران الذين أصبحت لهم اليد الطولى 
في الهيمنة على مقدّرات الأمــن في الساحة 
العراقية. وكان أن أقدمت تلك المليشيات على 
تــنــفــيــذ خــطــط مــمــنــهــجــة، مــرســومــة بخبث، 
ــفــــاءات من  ــئـــات الــــكــ لاخـــتـــطـــاف واغـــتـــيـــال مـ
علماء وأطباء وأكاديمين وقــادة عسكرين 
وناشطن مدنين. وساعدها على ذلك إقرار 
قانون الإرهاب سيئ الصيت، وخاصة المادة 
4 منه على عهد حكومة نوري المالكي الأولى، 
ــبـــر الــــســــري« الــتــي  والأخـــــــذ بـــتـــقـــاريـــر »المـــخـ
طاولت آلافا من الأبرياء، من دون تحقيق أو 
استقصاء. وقد قدّرت إحصائية أجراها أحد 
مراكز الــدراســات عدد المخطوفن والمغيبن 
منذ ذلــك الوقت بعشرات الآلاف من الرجال 
أيضا، وهو عدد مهول،  والنساء، والأطفال 
كاف وحده لإعطاء صورة واقعية عن فداحة 
وعظم الجرائم التي ارتكبتها تلك المليشيات، 
والتي شكلت ما يرقى إلى أن يصنف جرائم 
»إبــــادة بــشــريــة«، وهــو التصنيف الـــذي دعا 
الدولية  للعدالة  اعــتــمــاده مركز جنيف  إلــى 
ــــذي اعــتــبــر تــصــعــيــد المــلــيــشــيــات عمليات  الـ
الخطف والتغييب الممنهجة ظاهرة شريرة، 
غرضها إسكات المعارضن، ومنع الناشطن 
من ممارسة حقهم الطبيعي في الاحتجاج 
السلمي وحرية التعبير. المختصر المفيد أن 
التصدّي لهذه الظاهرة، والكشف عن مصائر 
آلاف من المختطفن والمغيبن، قد لا يكتملان 
مــن دون نـــزع ســـلاح المــلــيــشــيــات وتفكيكها 
وتجفيف منابع أموالها، بعدما باتت تشكل 
جــيــشــا مـــوازيـــا يــمــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى الــفــعــل 
والتأثير المضاد. ويدرك الكاظمي قبل غيره، 
وهو القادم من جهاز المخابرات، أن إطاحتها 

مطلوبة قبل أن تلتقط أنفاسها وتطيحه! 
)كاتب عراقي في فنزويلا(

 بن 
ٌ

الــنــفــســي والــســيــاســي، فــهــو تــحــالــف
لا  قــوى رجعية وعنصرية واســتــبــداديــة 
التحررية  الــقــوى  لمــواجــهــة  تــدع مناسبة 
الشعبية وقمعها. كما يشكل  والتقدمية 
 رجعية استبدادية 

ً
هذا التحالف محاولة

جـــــديـــــدة لـــتـــغـــيـــيـــر أولـــــــويـــــــات الـــشـــعـــوب 
النضالية، من النضال من أجل استعادة 
ــة، نــــحــــو صـــــراعـــــاتٍ  ــوبــ ــلــ ــســ ــا المــ ــهـ ــوقـ ــقـ حـ
جــانــبــيــةٍ ذات واجـــهـــة طــائــفــيــة غــالــبــا، لا 
طــائــل لــلــشــعــوب مــنــهــا، بــل عــلــى العكس 
ــــوف تـــعـــود نــتــائــجــهــا عـــلـــى الــشــعــوب  سـ

بمزيدٍ من الكوارث والمصائب.
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــقــوض هـــذا الإعـــلان 
ــدرة الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى دعـــم  ــ مــــن قــ
نـــضـــال الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي تـــحـــديـــداً، 
داخل الدول المطبعة وخارجها، إذ سوف 
تتحول غالبية الجهود الشعبية العربية 
الحرّة في هــذه الــدول من نصرة النضال 
الفلسطيني إلى الحد من تبعات التطبيع 
الــرســمــي ونــتــائــجــه داخـــلـــيـــا. كــمــا ســوف 
والثقافية  الإعــلامــيــة  الــســاحــات  تتقلص 
القادرة على حمل راية الحق الفلسطيني 
في جميع المؤسسات الإعلامية المدعومة 
من هذه الدول. بل سوف نشهد مزيدا من 
القيود والملاحقات الأمنية بحق ناشطن 
الفلسطيني في  عرب يدافعون عن الحق 
أي قطر عربي، ولا سيما في الــدول التي 
تربطها علاقات مصلحية مالية مع الدول 
المــطــبــعــة، كــتــوقــيــف رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر 

الأردني عماد حجاج في بلده.
كما يمثل إعلان التطبيع انتصاراً مهماً 

العامل الثاني هو ثانوية تأثير اتفاقيات 
الــســلام الــعــربــيــة عــلــى مستقبل الــصــراع 
مـــع الــصــهــيــونــيــة. طــبــعــا ســــوف تــفــرض 
الصعوبات  مــن  مــزيــدا  الــســلام  اتفاقيات 
ــة فــــــي مــــواجــــهــــة  ــ ــبــ ــ ــراغــ ــ عــــلــــى الــــــقــــــوى الــ
إنهاء  من  تتمكّن  لن  لكنها  الصهيونية، 
الــدول  الــصــراع، حتى لو التحقت مجمل 
في  فالقضية،  المطبعن،  بركاب  العربية 
الأهــم، قضية شعبٍ مظلوم طرد  بعدها 
وهــجــر واحــتــلــت أرضــــه، ولـــن تنتهي إلا 
باستسلام  أو  الــحــقــوق،  هــذه  باستعادة 
الــشــعــب، كـــامـــل الــشــعــب، بـــل واســتــســلام 

أجل  من  فالنضال  منه،  القادمة  الأجيال 
الــحــريــة والــحــقــوق هــو نــضــال أجــيــال، لا 
 مــنــهــا الــحــق أو الـــقـــدرة على 

ٌ
يــمــلــك جــيــل

كبح حــق الأجــيــال الــلاحــقــة فــي النضال، 
لــذا هــو صـــراع قــابــل للانفجار والــتــجــدّد 
دائماً وأبداً، ما دام الظلم قائماً، فكيف إذا 
تمسّكهم  عــن  الفلسطينين  معظم  عــبــر 
بــحــقــوقــهــم الـــكـــامـــلـــة، وعــــن اســتــعــدادهــم 
ــل اســتــعــادتــهــا، على  لــلــتــضــحــيــة مـــن أجــ
الــــرغــــم مــــن كــــل الــــظــــروف الـــقـــاهـــرة الــتــي 
تــحــاصــرهــم وتــخــنــقــهــم داخـــــل فلسطن 

وخارجها.
ــالـــث هــــو تـــوســـع الـــقـــاعـــدة  ــثـ والـــعـــامـــل الـ
الداعمة  وتلك  الفلسطينية،  الاجتماعية 
ــق الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي خـــــــــــارج حـــــــدود  ــحــ ــلــ لــ
ــيــــة، وهـــو  ــة الــــعــــربــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ مــنــطــقــتــنــا الإقـ
تــغــيــر ذو انــعــكــاســن، ســلــبــي وإيــجــابــي، 
غــيــر أن انــعــكــاســه الإيــجــابــي الــيــوم أكثر 
المطبعة  القوى  هيمنة  إلــى  نظراً   ،

ً
أهمية

ــرة بـــالـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي عــلــى  ــاجــ ــتــ والمــ
العربي، فكلاهما يرفض  المشهد  غالبية 
بـــل ويـــقـــوّض مــظــاهــر الــنــضــال الشعبي 
المستلبة،  الحقوق  إلى استعادة  الهادف 
بــمــا فــيــهــا الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي. وعــلــيــه، 
الشعبية  الكتل  استثمار  فــي  ننجح  قــد 
ومنها  المنطقة،  شعوب  لحقوق  الداعمة 
ــر تــفــعــيــل  ــبــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، عــ ــــوق الـــفـ ــقـ ــ حـ
الــــنــــضــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي داخـــــــــل الـــــــدول 
المـــتـــقـــدّمـــة فـــي كـــل مـــن أوروبـــــــا وأمــيــركــا 
وكــنــدا وأســتــرالــيــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
على أكثر من صعيد، اقتصادي عبر دعم 

فلسطن  داخــــل  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 
وخارجها، أي في فلسطن وفي أوساط 
الـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، عـــبـــر إيـــجـــاد 
ــواق لها  ــ مــشــاريــع إنــتــاجــيــة وتـــأمـــن أسـ
ــالمــــي، وكــــذلــــك عــلــى  ــعــ ــلـــى المـــســـتـــوى الــ عـ
مستوى تطوير حركة مقاطعة إسرائيل 
المـــســـتـــوى  ــى  ــلــ وعــ وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا.   )BDS(
الحقوقي والإعلامي، عبر تشكيل هياكل 
شعبية ضــاغــطــة عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة لإقــــرار قــوانــن تقر 
الفلسطيني، وتلغي جميع  بكامل الحق 
الفلسطيني  بــالــحــق  المــجــحــفــة  الــقــوانــن 
التي عملت سلطات الانتداب البريطاني 
ــا عــلــى  ــقــ ــات الأمــــيــــركــــيــــة لاحــ ــومــ ــكــ ــحــ والــ
ــــولا إلــــى مــحــاســبــة  فــرضــهــا دولـــيـــا، وصـ
ومحاصرتهم،  الصهيونين  المسؤولن 
الداعمة لهم. وكذلك  وتقويض الحركات 
ــال الـــنـــضـــال  ــ ــكـ ــ عـــبـــر تـــطـــويـــر جـــمـــيـــع أشـ
ــتـــي يــصــعــب  ــدول الـ ــ ـــ ــــذه ال المــمــكــنــة فــــي هـ

حصرها جميعها الآن.
وعليه، قد ننجح في تحويل هذا التهافت 
ــربـــي نـــحـــو الــتــطــبــيــع إلـــى  ــعـ ــمـــي الـ الـــرسـ
النضال  على صعيد  مهمة  تحوّل  نقطة 
تحالفاتنا  وعــلــى صــعــيــد  الــفــلــســطــيــنــي، 
ــع الأنـــظـــمـــة  ــ ــن تـــحـــالـــف مـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، مـ
ــى تــحــالــف  ــ الاســـتـــبـــداديـــة والـــرجـــعـــيـــة إلـ
العربية  الــتــحــرّريــة  الشعبية  الــقــوى  مــع 
الوقت لذلك الآن، بل  والعالمية. فقد حان 
قد تأخرنا كثيراً في إنــجــازه، وهــا نحن 

ندفع ثمن هذا التأخر والخلل.
)كاتب فلسطيني(

الأمـــر الـــذي يــوحــي بــأن الجميع يسعون 
إلى إيجاد حل لأزمة الحاصلة في ليبيا 
ظــاهــريــاً، ولكن هــذه الــحــوارات قــد تفسّر 
على وجه آخــر، أن الجميع يريد تحقيق 
عــمــلــيــةٍ  أي  فــــي  يــــكــــون  وأن  ــالـــحـــه،  مـــصـ
الــحــوارات،  سياسيةٍ قادمة، غير أن هــذه 
آفــاق الحل في  وإن كانت جيدة في فتح 
الصحيح،  الطريق  فــي  لــن تسير  الــبــلاد، 
ولن تخرج من عباءة المصلحة الضيقة، 
كما أنها تكرار حوارات سابقة فاشلة، ما 

لم تعتمد على الآتي:
الـــدســـتـــور في  إيـــجـــاد  الـــنـــص عــلــى  أولًا: 
أقرب الآجال، وتذليل الصعاب نحو هذا 
الطرق، وأن يكون هو خيار  الخيار بكل 
التوافق الأول، والابتعاد عن إنشاء قاعدة 
المتعدّدة؛  الــحــوارات  مصدرها  دستورية 
لأن ذلك سيؤدي إلى حلول آنية وليست 
دائمة، تنهار عند أبسط اختلاف، وحوار 
ثانياً:  ببعيد.  ليس  واتفاقه  الصخيرات 
في  الانتقالية  المرحلة  إنهاء  على  العمل 
أقرب وقت ممكن، باعتبار أن هذه المرحلة 
تتجاذبها المصلحة من دون وجود رادع 
حــقــيــقــي لــلــمــحــاســبــة، بـــل ولا لــلاحــتــكــام 
فــي حالة الاخــتــلاف، إلــى هــذه الــحــوارات 
مــا تكون  عــادة  السياسية، وهــي نفسها 
وجـــــدت  وإن  ــلــــحــــة،  المــــصــ ــلــــى  عــ  

ً
مـــبـــنـــيـــة

قاعدة دستورية فلن تكون ذات أثر عند 
الاخــتــلاف، والإعـــلان الــدســتــوري واتفاق 

الصخيرات شاهدان على ذلك.
ثــالــثــاً: الــواقــعــيــة فــي الــحــوار، وأن يشمل 
ناهيك  كــكــل،  السياسية  الأطـــراف  جميع 
عن الفاعلن على الأرض، حتى تكون له 
قاعدة مجتمعية، وسياسية، بل وثورية 
التي يمكن  الاتــفــاقــات  فــي تنفيذ  تساعد 
المتجدّدة  الــحــوارات  إليها هــذه  أن تصل 

والمتعدّدة.
رابــعــاً: البعد عــن الــخــوض فــي المــســارات 
السيادية  المناصب  فيها  بما  التنفيذية، 
ــتــــمــــاد رؤيـــــــة واضـــحـــة  لــــلــــدولــــة، قـــبـــل اعــ
للحوار، تكون المرجعية فيها غير مُختلة، 
ــــذي يــتــنــافــى مــعــه  ــأويـــل الــ ــتـ ولا تــقــبــل الـ

الـــجـــهـــود مــــع دول المـــنـــطـــقـــة، لـــبـــنـــاء جــبــهــة 
مـــوحـــدة ضـــد هـــذا الــخــطــر، ولــيــس السعي 
وإضعاف  ومــحــاصــرة  وتدمير  تفكيك  إلــى 
التي دعمت في الماضي  العربية  الــدول  كل 
عــراق صــدام حسن في حربه المجنونة مع 
إيران، والتي كانت بإيعاز من قوى إقليمية 
ودولــيــة، وبــمــال وعــتــاد عــربــي لتدميرهما 
ــراق(، والــنــتــيــجــة هـــي ما  ــعــ مــعــا )إيـــــران والــ
تبع تلك الحرب المدمّرة من خراب وفوضى 

وتدخلات أجنبية لا تنتهي.
وحتى لو صدّقنا افتراضا حجة التحالف 
مع إسرائيل للتقرب أكثر من أميركا لمواجهة 
الــخــطــر الإيــــرانــــي، فــالمــعــروف أن الــعــلاقــات 
بـــن حـــكـــام دول خــلــيــجــيــة، خــصــوصــا في 
ــيــــل، كـــانـــت قــائــمــة  ــرائــ دولـــــة الإمــــــــارات وإســ
منذ عــقــود، حتى قبل الإعـــلان أخــيــرا عنها 
أراضيها  تفتح  الخليج  رسميا، وجــل دول 
وســـمـــاءهـــا لــلــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
الذي يعتبر إيران أكبر خطر يهدّد المصالح 
المنطقة،  في  المتحدة  للولايات  الاقتصادية 
فهل نجح تقاطع كل هذه المصالح في ردع 
هذا الخطر الإيراني المفترى عليه؟ الجواب 
هو »لا«، لأن الخطر الإيراني، حتى لو وجد 
لــدعــم حلفائها  إيــرانــي،  على شكل رد فعل 
فــــي الـــــــدول الـــتـــي لـــهـــم فــيــهــا نـــفـــوذ ديـــنـــي، 
مجرّد شماعة، يبني الكل عليها سياساته 
من  فـــالإمـــارات  المنطقة،  فــي  الاستراتيجية 
بن الدول التي تربطها علاقات اقتصادية 
إيــران. وإسرائيل،  ومالية ودبلوماسية مع 
على الرغم من خطابها المعادي لطهران، لن 
تدخل في حرب مباشرة معها، ليس خوفا 
من قوتها العسكرية، وإنما لأنها ترى في 
موضوعيا  حليفا  الإيــرانــي  النظام  عقيدة 
ــرانـــي  ــن الــخــطــر الإيـ ــرّر تــهــويــلــهــا مـ ــبـ لــهــا يـ
نفسه،  الــوقــت  وفــي  المنطقة.  دول  لتخويف 
يكسبها تعاطف الغرب معها، وخصوصا 
الــعــدوانــيــة في  أمــيــركــا، ويــبــرّر سياساتها 
ســوريــة ولــبــنــان وتــدخــلــهــا الاســتــخــبــاراتــي 
فــي شـــؤون أنــظــمــة عــربــيــة، وفـــي التجسس 
وأميركا  العسكرية.  وبرامجها  إيـــران  على 
الــتــي حــولــت إيــــران إلـــى »زعــيــمــة الــشــر« في 
العالم، خصوصا في عهد الرئيس الحالي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، هـــي نفسها الــتــي تخطب 
ودّها من وراء الكواليس. وفي خضم حملته 
الانتخابية الحالية تعهد الرئيس الأميركي، 
في حال فوزه بولاية ثانية، بإبرام اتفاق مع 
إيران ينهي الخلاف بينهما. ما يبرّر إعلان 
والبحرين عن تطبيع علاقاتهما  الإمـــارات 
مع إسرائيل، تحت رعاية أميركية، هو سعي 
أبوظبي إلى تحسن مكانتها في واشنطن، 
كــأفــضــل حــلــيــف لأمــيــركــا فـــي المــنــطــقــة بعد 
إسرائيل. وهــي تراهن في تقوية علاقاتها 
مع واشنطن، وبالتالي نفوذها في المنطقة، 
على استمرار ترامب في الحكم. ومع الأسف، 
لا تـــريـــد الاســـتـــفـــادة مـــن تـــجـــارب الــتــاريــخ 
حتى تلك القريبة زمنيا عندما فشل حكام 
أبوظبي في تجنيد واشنطن في حصارهم 
ضــد قــطــر، بــزعــم تــقــرب الأخـــيـــرة مــن إيـــران 
ودعــمــهــا الإرهــــــاب، وبــعــد ذلـــك فـــي إشــعــال 
فتيل الحرب بن إيــران والــولايــات المتحدة 
إيـــران في  أبوظبي مسؤولية  ادّعـــت  بعدما 
مهاجمة ناقلاتٍ للنفط في مياهها البحرية 
عام 2019، وفي الهجوم على منشآت نفطية 
الــعــام نفسه، وانتظرت  فــي الــســعــوديــة فــي 
أن يأتي الرد الأميركي قويا، ولكن لا شيء 

حصل بعد ذلك. 
بـــهـــرولـــتـــهـــم نـــحـــو تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات مــع 
ــــي أن  ــبـ ــ ــــوظـ ــد حـــــكـــــام أبـ ــقـ ــتـ ــعـ إســــــرائــــــيــــــل، يـ
»الرؤية  الجديدة تدخل في سياق  خطتهم 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــيـــة« لـــــــــإدارة الأمـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ

في  الــخــارجــيــة  الــصــهــيــونــيــة  للسياسية 
فـــرض مــعــادلــة الــســلام مــن أجـــل الــســلام، 
ونــجــاحــاً فــي فـــرض الــدولــة الصهيونية 
قوة إقليمية حاسمة في توازنات المنطقة 
ما  وبــالــتــالــي،  ومــحــاورهــا.  وتحالفاتها 
عما  تماماً  مختلف  التطبيع  إعــلان  قبل 
بـــعـــده، بــغــض الــنــظــر عـــن تــوقــيــت بــدايــة 
التطبيع السرّي. وعليه، لا بد من نقاش 
تــبــعــات الإعــــلان بــصــورة جــديــة ودقــيــقــة، 
كما لا بد من البحث عن وسائل ناجعة 
لــلــحــد مـــن تــأثــيــراتــه، وربـــمـــا مــحــاصــرتــه 
لاحقا، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية 

على هذا المستوى.
تلمّس  اســتــحــالــة  شــبــه  فــي  الأول  يتمثل 
الـــشـــعـــوب أي نــتــائــج إيــجــابــيــة مـــن هــذا 
التطبيع داخل الدول المطبعة وخارجها، 
اســتــنــادا إلـــى تـــجـــارب عــربــيــة تطبيعية 
سابقة فــي الأردن ومــصــر، بــل كــانــت لها 
تبعات سلبية عديدة، على الرغم من مئات 
الذي  النعيم  تصف  كانت  التي  الكلمات 
سوف يعكسه اتفاق السلام على شعبي 
الــبــلــديــن، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل مــحــدوديــة 
بــــالأصــــح  أو  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــم  ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ قـ
مقارنة  الطبيعية،  ثرواتهما  مــحــدوديــة 
بــثــروات الـــدول الخليجية. لــذا يــبــدو من 
الــدول  أن تلمس شعوب  المستحيل  شبه 
الخليجية المطبعة أي تغير إيجابي على 
هذا الصعيد في المرحلة المقبلة. بل على 
العكس قد تظهر نتائج التطبيع السلبية 
ما  المطبعة،  الـــدول  شــعــوب  على  سريعا 

يوسّع من القاعدة الشعبية الرافضة له.

رؤى  على  يجتمعوا  أن  بمعنى  التنفيذ، 
في  بالبلاد  تنطلق  ومــتــوازنــة،  متكاملة 
مسارات آمنة، تستوعب جميع التغيرات 
التي قد تطرأ بن الفينة والأخرى، وتقفز 
ــــات الــشــخــصــيــة والـــــرؤى  ــــروحـ فــــوق الأطـ
المــعــتــمــدة عــلــى الـــذاتـــيـــة، لــتــكــون لــلــدولــة 
بريقه  يفقد  لا  سليماً،  سياسياً  منهجاً 
عــنــد أول مــنــعــطــف، بــل يــنــهــض بــالــدولــة 
لــيــبــنــيــهــا، ويـــرســـخ فــيــهــا مــبــدأ المــواطــنــة 
والــحــريــة وبــنــاء المــؤســســات تــحــت دولــة 

العدل والقانون.
هــــــــذه أهــــــــم عــــــوامــــــل نـــــجـــــاح الـــــــحـــــــوارات 
ــدّدة، وإلا فــإنــهــا ســــوف تـــــدور في  ــعــ ــتــ المــ
الــــدوامــــة الــســيــاســيــة الأولــــــى، ولــــن تــكــون 
مواقف  لتناقض  أن  كما  وناجعة.  نافعة 
الأطــراف الدولية تأثير كبير على مجرى 
ــا إلـــى  ــهـ هــــــذه الـــــــحـــــــوارات، والــــــوصــــــول بـ
بـــر الأمـــــان مـــن عـــدمـــه. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
الــــحــــوارات الــســلــيــمــة الــتــي تــخــدم الــوطــن 
يــجــب أن تتخلص مــن الــنــظــرة الأحــاديــة 
 على 

ً
وإقصاء الآخرين، وأن تكون مبنية

الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي قــد تــواجــه الــدولــة 
والثورة في المستقبل، وذلك كله بتكوين 
الـــظـــرف  ــع  ــ مـ تـــتـــنـــاســـب  رؤى ســـيـــاســـيـــة 
والواقع الذي يمر فيه البلد، وأن تؤسس 

هذه الحوارات لمرحلة دائمة، لا انتقالية.
)كاتب ليبي(

عهد تــرامــب، والــتــي تتجسّد فــي مــا سميت 
ــدّقــــوا هــذه  »صــفــقــة الــــقــــرن«، وحـــتـــى لـــو صــ
الــكــذبــة فهم واهـــمـــون، لأن مــا يهم الرئيس 
الأمــيــركــي الــحــالــي هـــو بـــقـــاؤه فـــي السلطة 
بأي ثمن لولاية ثانية، وما »صفقة القرن« 
إلا حيلة لكسب ولاء مؤيديه من اليمينن، 
الصهيوني والمسيحي، في أميركا، لأن هذه 
الصفقة فشلت عندما لفظها الفلسطينيون. 
ما يسعى إليه حكام الإمــارات، وخصوصا 
ولــي عهد أبوظبي الــقــوي محمد بــن زايــد، 
ــن عـــقـــدة صــغــر بـــلـــده وقــلــة  الـــــذي يــعــانــي مـ
ســكــانــه، تــثــبــيــت نـــفـــوذه فـــي المــنــطــقــة. لــذلــك 
يسعى، بكل الوسائل، إلى تدمير كل شيء 
ــعـــوب الــعــربــيــة،  فـــيـــهـــا، أفـــشـــل ثـــــــورات الـــشـ
ــر دولا بــكــامــلــهــا هـــي ســـوريـــة والــيــمــن  ــ ودمّـ
وليبيا والــســودان، وحاصر قطر، ويحارب 
 تبعد آلاف الأميال عنه هي 

ً
اقتصاديا دولة

في  استثمارات مشبوهة  المغرب من خــلال 
التونسي،  الشأن  في  ل 

ّ
ويتدخ موريتانيا، 

ويـــــقـــــود انــــقــــلابــــا داخــــــــل الأســــــــــرة المــلــكــيــة 
السعودية، ويحارب الفصائل الفلسطينية 
ــر انـــقـــلابـــا ضــــد الــســلــطــة  ــ ــدبّـ ــ المــــقــــاومــــة، ويـ
التي  الأنــظــمــة  داخـــل  وحــتــى  الفلسطينية، 
صــنــعــهــا، مــثــل الــنــظــام فـــي مــصــر، لا يــريــد 
أن يــــراه قـــويـــا. ولـــذلـــك ســعــى ويــســعــى إلــى 
إشعال حرب بن مصر وتركيا لإضعافهما 
معا، حتى تبقى حليفته إسرائيل المتفوقة 
التطبيع  وراء صفقة  ما  أخطر  والمنتصرة. 
الــذي  القديم  الجديد  التحالف  هــو  الحالي 
تبنيه دولـــتـــا الــشــر فـــي المــنــطــقــة، إســرائــيــل 
والإمارات، فمنذ وصول محمد بن زايد إلى 
التحكّم في مقاليد السلطة في بلاده، وهو 
الشيطاني.  التحالف  هــذا  بناء  إلــى  يسعى 
وساهمت ثورات الشارع العربي عام 2011 
في تقوية تحالفهما، عندما قامتا بتغذية 
ــثــــورات المـــضـــادة فـــي المــنــطــقــة، وأشــعــلــتــا  الــ
ــان، لأنــهــمــا  ــ ــكـ ــ ــر مـ ــيـ ــــي غـ ــــرة فـ ــــدمـ ــا مـ ــ ــــروبـ حـ
تعتبران حرية الشعوب وتحكّمها في تقرير 
مصائرها أكبر تهدد لكياناتهما المصطنعة 

ينذر بإسقاطهما وزوال أنظمتها.
الصفقة الجديدة، التي تحرّكها براغماتية 
وقحة ونرجسية مريضة، بن دولة الكيان 
والبحرين  ــارات  ــ الإمـ ودولــتــي  الصهيوني 
تفتح الــبــاب واســعــا لــلــتــدخــل الإســرائــيــلــي 
الجديدتان  الاتفاقيتان  لذلك،  المنطقة.  في 
هــمــا بــمــثــابــة إعـــلان لــلــحــروب المــقــبــلــة التي 
ــر والـــيـــابـــس فـــي المــنــطــقــة،  ســتــدمــر الأخـــضـ
نقطة تجاذب ساخنة  إلــى  عندما تحولها 
فيها  تتقاطع  ودولـــيـــة،  إقليمية  قـــوى  بــن 
مــصــالــحــهــا، وتــســعــى كــل مــنــهــا إلـــى إعـــادة 
تــشــكــيــل خــريــطــتــهــا الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، 
وشعوبها  المنطقة  مستقبل  يرهن  قــد  بما 

سنوات وعقودا مقبلة!
)كاتب وإعلامي مغربي(

ما بعد التطبيع الإماراتي والبحريني

الحوار الليبي المتجدّد والمتعدّد

ما وراء التطبيع الإماراتي والبحريني

في العراق ثمّة موتى 
بلا قبور

سوف تفرض 
اتفاقيات السلام مزيداً 

من الصعوبات على 
القوى الراغبة في 

مواجهة الصهيونية، 
لكنها لن تتمكّن من 

إنهاء الصراع

لتناقض مواقف 
الأطراف الدولية تأثير 

كبير على مجرى 
الحوارات الليبية

اتفاقيتا التطبيع 
الجديدتان بمثابة 

إعلان للحروب المقبلة 
التي ستدمر الأخضر 

واليابس في المنطقة

آراء

أرنست خوري

فــي معظم  ذلــك يحصل  كــان  لتحضير حـــروب.  الــســلام  ــخــدم مصطلح 
ُ
اســت لطالما 

تحالفات حقبة الحرب الباردة لتنظيم كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
اللاتينية  أميركا  فــي  المــبــاشــرة.  المــواجــهــة  مــن  يعفيهما  بشكل  بــالــوكــالــة،  حروبهما 
لي تأسيس الأحلاف. البند الأول من ميثاق 

َ
وأفريقيا وآسيا، غالباً ما كانت الحروب ت

حلف شمال الأطلسي )1949( نصّ على »الحفاظ على السلم والأمن«، قبل أن تأمر 
والحجة  بالفكر  لا  الشيوعي«،  للزحف  »التصدي  بـ كانت سرية  التي  الرابعة  مادته 
بــغــداد تــصــدّره بند  الــدبــابــات. مانيفستو حلف  بــرســم خريطة سير  بــل  والمــنــطــق، 
ثالث شبيه، يثرثر عن »التعهد بتسوية المنازعات بالطرق السلمية«. الحلف العالمي 
المقابل، أي »وارسو« )1955(، لم يكن بحاجة لبنود حربية سرية، فالقتال في العرف 
كــان حــال »حلف جنوب شرق  الــســلام. كذلك  لبلوغ  الشامل  دليلك  السوفييتي هو 
ر دوله لحرب محتملة ضد الصين الماوية وملحقاتها 

ّ
آسيا« )سياتو/ 1954(، تتحض

في تلك المنطقة، مع إضافات ثقافية وتربوية لا لزوم لها عن توعية النشء الجديد 
في المدارس على مكامن الشر في المعسكر الاشتراكي، وكله باسم السلام. واليوم، 
ها هم أصحاب »اتفاقات أبراهام« يصرّون على تسميتها اتفاقات سلام، بينما هي 

إعلانات تحالف إقليمي تشغل قرقعة السلاح موقع القلب منها. 
بإصرار حكام أبوظبي والمنامة على تثبيت أنّ ما بات يجمعهم بإسرائيل هو معاهدات 
سلام، فإنهم يقدمون مساهمة مفاهيمية غير مسبوقة لسلام ينشأ بلا حروب ولا 
عِــداء. الدولتان الخليجيتان لم يسبق لهما أن اقتربتا من الاشتباك مع إسرائيل، لا 
مباشرة ولا بالواسطة. التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا وظروف استقلال الإمارات 
القبلية  وبنيتهما  الاشتباك  ميدان  عن  وبُعدهما  البريطاني  الانتداب  عن  والبحرين 
)كحال كل بلدان الخليج العربي( أمّنت لهما ظروف بحبوحة نفطية فرضت اقتصاداً 
صادر الحقوق السياسية للمواطنين، في مقابل توزيع ريع مالي وازن عليهم. وإذا 
كان زمن غابر قد فرض عليهما الالتزام بأدبيات النزاع العربي ــ الإسرائيلي، فإن ذاك 
 
ً
التاريخ طويت صفحته منذ عقود، واختار حكام البلدين وجهة معاكسة وعدواً بديلا

رجمت بعلاقات قديمة مع إسرائيل، 
ٌ
ونظرة مختلفة إلى الذات وإلى مستقبل المنطقة، ت

لم يسعَ أي من الطرفين إلى إخفائها، حتى وإن لم يكن التوقيت مناسباً لترسيخها 
إبــرام معاهدة سلام،  إذاً، شــروط  باتفاقات تطبيع علاقات رسمية حكومية علنية. 
بالطبع  والسلام نقيض  التحالف حاضرة.  بينما كل ظــروف  الطرفين،  مفقودة بين 

للأحلاف، وهو ما ارتكزت عليه مصالحات ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
أمــام احتمال جدي  اليوم  السعودية بالإنابة( يقفون  الإمــارات والبحرين )أي  حكام 
ر الزمن الأميركي نحو رفع الحماية بالتقسيط عن بلدان الخليج في وجه إيران.  بتغيُّ
لطالما قيل إن دونالد ترامب لا يشنّ حروباً عسكرية، وقد أظهرت السنوات العجاف 
الأربع لولايته صحة المقولة، وكل المؤشرات توحي بأن بقاء ترامب رئيساً لولاية ثانية، 
 منه، لن يغيّر شيئاً في نوايا الانسحاب الأميركي العسكري 

ً
أو حلول جو بايدن بدلا

المباشر بالتدرّج من المنطقة. والحماية الإسرائيلية في وجه إيران اليوم، وربما ضد 
تركيا غداً، هي خيار إماراتي ــ بحريني ــ سعودي بدأت بلورته والتهيئة له إعلامياً 
وأمنياً منذ فترة ليست بقصيرة. والحماية الإسرائيلية تلك يمكن أن تكون دائمة، 
بينما الأميركية محكومة بأن تظل مؤقتة لكونها مرتبطة بأولويات المزاج السياسي 
في واشنطن، وبوجود المنافس الاستراتيجي أو العدو أو الخصم، أو بغيابه، ولأنها 
ستبقى متصلة بوفرة الثروات الطبيعية أو تضاؤلها في تلك المنطقة، وبأهمية الطرق 
البحرية أو بتغيّر خريطة التجارة العالمية. أما إسرائيل، فمهما تغيرت الظروف، فإنها 
ستبقى ترسانة عسكرية تستمد جزءاً من قوتها العسكرية من الحماية الأميركية 
الخاصة بها، والتي لن تتأثر شروطها بما قد يطرأ على حماية بلدان الخليج. في هذا 
كله وذاك، لا مكان للسلام، ولا لفلسطين ولا للصراع العربي الإسرائيلي، وإلا لما أصرّ 

الطرفان على إبقاء مضمون اتفاقي »أبراهام« سرياً. 

أنطوان شلحت

ربما يجدر على أعتاب انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 
أن نستعيد بعض الرهانات التي وضعها اليمين في إسرائيل على انتخاب دونالد ترامب 
قبل نحو أربع سنوات، وتوازت، في حينه، مع فرحة عارمة، سرعان ما تبيّن أنها كانت 

مُبرّرة وليست متعجلة، ويظهر الآن أن حصيلتها كانت بالحدّ الأقصى.
انطلقت هذه الرهانات بالأساس من ترسيخ اليمين الإسرائيلي الحاكم سردية متكاملة 
ضد إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق، باراك أوباما، خلال سنوات حكمه 
الثماني، اعتبرت أن تلك الإدارة معادية للمصالح الإسرائيلية عموما، وبشكل رئيسي 
في موضوع الاتفاق النووي مع إيران، ولمصالح اليمين خصوصا، سيما في موضوع 
كل  فــي  ومعادية   ،1967 منذ  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  مستوطنات  فــي  البناء 
ــز عليها هذا اليمين وزعيمه 

ّ
 رك

ٌ
ق بفكرة »الإرهــاب الإسلامي«، وهي مقاربة

ّ
ما يتعل

بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة في نقده أوباما، جرّاء رفض الأخير إطلاق تلك 
الصفة على عمليات إرهابية وقعت في أوروبا وأميركا. وبغض النظر عن حقيقة عمق 

الاختلاف بين أوباما والرؤساء السابقين له من ديمقراطيين وجمهوريين، 
أوباما،  أنتج حيال  اليمين الإسرائيلي  إن  القول  اليمينية، يمكن  الادعــاءات  وصدقية 
 أظهرته في موقف المعادي للمصالح الإسرائيلية. لذا بدا 

ً
على وجه التحديد، سردية

مــا عــدا صحيفة  انتخابه،  لــم يُظهر فرحته إلا بعد  أنــه  بيد  تــرامــب،  لفوز  متحمسا 
 هذا الفوز، وهي صحيفة بلاط لنتنياهو 

ً
»يسرائيل هيوم« اليمينية التي كانت داعمة

لم  تأييده ترامب.  أعلن  الــذي  إدلــســون،  اليهودي، شلدون  الأعمال  ومموّلة من رجــل 
يكن خافيا أن توترا ساد العلاقات بين نتنياهو وأوباما خلال سنوات حكم الأخير، 
ونتنياهو عام  )أوباما عام 2008  تقريبا  نفسها  الفترة  في  الرجلان  انتخب  حيث 
2009(، واضطرا إلى العمل معا، ولم يخفيا التوتر في المواقف بينهما. وفرض أوباما 
مستوى  على  وإن  الفلسطينيين،  مــع  للصراع  الــدولــتــين«  »حــل  قبول  نتنياهو  على 
التصريحات، وساهم في تعطيل مخططات استيطان كولونيالية في الضفة الغربية، 
وكان معارضا لنهج نتنياهو بالنسبة إلى الملف النووي الإيراني، ولرؤيته إلى أزمة 
الشرق الأوســط، وغيرها من قضايا ومسلكياتٍ عبرت عن التوتر بين الرجلين في 
الوقت ذاتــه، من  ل، في 

ّ
لم يقل أوباما  أن  المنهج والتصرّف إزاء قضايا مختلفة، غير 

تعهده بحماية أمن إسرائيل والتزامه بتفوّقها. وفي هذا الشأن تحديدًا، أشير أكثر 
من مرة إلى أن صفقة المساعدات الأميركية لإسرائيل التي أقرّت في أثناء ولاية أوباما 
كانت الأفضل والأكثر سخاءً. وفي إحدى هذه المرات، اعترف الخبير الاستراتيجي 
الإسرائيلي، يحزقيل درور، قبل عدة أشهر، بأن هذه الصفقة على المدى البعيد أهم 
بكثير من الخطوات التي أقدم عليها ترامب، والتي نعتها بأنها ذات دلالة رمزية، على 
غرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، والإقرار 
بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وإعلان وزير خارجيته، مايك بومبيو، 
أن المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ 1967 قانونية، ولا تنتهك القانون الدولي. 
غير أن تحولات طرأت في اليمينين، الإسرائيلي والأميركي، جعلت الأول ينظر إلى 
الديمقراطي  الحزب  وإلــى  لليمين في دولــة الاحتلال،  امتداد  الجمهوري كأنه  الحزب 

»اليسار« فيها.  كأنه امتداد لـ
يُشار إلى أن نتنياهو لم يعمل قبل ترامب أمام رئيس أميركي جمهوري، ففي فترة 
ولايته الأولى )1996- 1999( عمل أمام الرئيس الديمقراطي، بيل كلينتون. ومنذ الولاية 
الثانية عام 2009 حتى نهاية 2016، عمل أمام الرئيس الديمقراطي أوباما. وكان ترامب 
ل أكثر ما ركز اليمين الإسرائيلي 

ّ
أول رئيس يعمل أمامه من الحزب الجمهوري، وتمث

عليه بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية بأن انتصاره هزيمة لأوباما وإرثه، 
ومجرّد هذا ينطوي على منفعة.

مروان قبلان

 مما انقضى منها، فالعام 
ً
لا يبدو أن ما تبقى من سنة 2020 سيكون أقل صعوبة

الذي بدأ بأزمة كبيرة كادت تشعل حربًا عقب تصفية الولايات المتحدة قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني في مطار بغداد، ثم انتشار جائحة كورونا التي 
قتلت نحو مليون إنسان، وألقت ملايين آخرين في براثن الجوع والمرض، والكوارث 
الطبيعية التي ضربت في غير مكان، لا يعطي هذا العام أي إشــارةٍ إلى أن نهاياته 
ستكون أفضل من بداياته. خلال الشهور الثلاثة المتبقية، تطل مجموعة استحقاقاتٍ، 
يتوقع أن يكون لها تداعيات مهمة، في المنطقة والعالم، ففي 18 الشهر المقبل )أكتوبر/ 
تشرين الأول( ينتهي حظر بيع السلاح على إيران، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 
الــذي صــدر عقب الاتــفــاق الــنــووي لعام 2015، ومــن غير الــواضــح ما ستفعله إدارة 
ترامب إزاء ذلك، بعد أن فشلت في استصدار قرار من مجلس الأمن بتمديد الحظر، 
 )snapback( آلية  تفعيل  بشأن  الأوروبــيــين  حلفائها  مــن  شــديــدة  مقاومة  وتــواجــه 
إيران  الدولية في حال خرق  العقوبات  المنصوص عليها في الاتفاق، لإعــادة فرض 
له، باعتبار أن واشنطن لم تعد تملك هذا الحق بعد انسحابها من الاتفاق. وتواجه 
إقــرار مبيعات ســلاح ضخمة  أو روسيا،  الصين،  قــرّرت  إذا  واشنطن تحدّيا كبيرا 
لإيران، بمجرد رفع الحظر، فيما هي تحاول أن تحشد إقليميا لمواجهتها، خصوصا 

وأنها باتت تحتل رأس سلم أولوياتها في السياسة الخارجية. 
العام، ينتظر  وفيما تستعد طهران وواشنطن لفترة صعبة في ما تبقى من هذا 
الطرفان، ومعهما العالم، موجة ثانية من جائحة كورونا تضرب مع دخول الشتاء. 
وتعد الولايات المتحدة وإيران من أكثر البلدان المتضرّرة من الوباء، فقد قتل الوباء 
الثانية، بحسب إحــصــاءات  ألفا فــي  ألــف إنــســان فــي الأولـــى، ونحو 25  نحو 200 
رسمية. ولم يكن تأثير الوباء على الاقتصاد أقل وطأة، ففي أميركا ارتفعت نسب 
أيــار  إلــى أكثر مــن 15% فــي مــايــو/  الــوبــاء، لتصل  البطالة مــن 3.6% قبل انتشار 
إيــران فقد جاء  أمــا في  اليوم.  إلــى نحو %10.6  الماضي، قبل أن تعود وتنخفض 
الضرر مضاعفا بسبب العقوبات الاقتصادية، إذ هوت العملة بنسبة تفوق %400، 
أيــار 2018، فيما تقلصت  الــنــووي في مايو/  الاتــفــاق  منذ انسحاب واشنطن من 
عائدات تصدير النفط، بحسب الرئيس حسن روحاني، إلى 15% مما كانت عليه 

)20 مليار دولار فقط، بعد أن كانت 120 مليار دولار عام 2013(.
بالنسبة لإيران، تشكل خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة أملها الوحيد 
لتجاوز أزمتها، لكن خروج ترامب من البيت الأبيض يمثل، بحد ذاته، تحديا من نوع 
آخر في ما تبقى من هذا العام. وتذهب أكثر التوقعات بشأن الانتخابات الأميركية 
طويلة،  دســتــوريــة  معركة  بحصول  بعضهم  يــجــزم  إذ  قاتمة،  سيناريوهات  إلــى 
الابــن وآل غــور عــام 2000 مــجــرّد تفصيل صغير،  بــوش  أمامها معركة  ستبدو 
حيث أننا قد نصل إلى 20 يناير/ كانون الثاني 2021، اليوم الذي تنتهي فيه ولاية 
»سي  الرئيس ترامب، من دون أن نعرف هوية الفائز بالانتخابات. وبحسب تقرير لـ
إن إن«، فإن الجزء الأكبر من القاعدة الديمقراطية سوف يصوّتون عن طريق البريد 
بسبب جائحة كورونا، في حين سيصوّت الجزء الأكبر من الجمهوريين في مراكز 
ا كانت نتائج التصويت عبر البريد تأخذ وقتا أطول في الوصول والفرز، 

ّ
الإقتراع، ولم

سوف تظهر نتائج الأيام الأولى للانتخابات فوز ترامب، لكن النتيجة ستتغير بعد 
ذلك لصالح بايدن. وسيعطي هذا الأمر ترامب فرصة للطعن في النتائج، وسيدفع 
باتجاه إعادة الفرز، ربما أكثر من مرة، خصوصا في الولايات المتأرجحة، ما يعني 
أننا قد نصل فعلا الى 20 يناير من دون أن نعرف هوية الفائز، وإذا حصل ذلك 
سيتطلب الأمر حينها تدخل المحكمة الدستورية العليا التي نجح ترامب في تعيين 

اثنين من قضاتها خلال السنتين الأوليين من حكمه.
بالطبع، ستكون هناك تحدّيات أخرى بالنسبة للعالم، إلا أن ثلاثية ترامب- كورونا- 
إيران ستطغى على ما سواها من اهتمامات خلال الشهور المقبلة، ما لم تحصل 

تطورات أخرى مثيرة، لا يبدو أن هذا العام مفارقنا حتى يستوفي حقه منها.

اتفاق سلام كتحضير لحرب في رضى اليمين الإسرائيلي 
عن ترامب

ثلاثية ترامب كورونا إيران
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آراء

بشرى المقطري

ـــنـــاصـــريـــن« الــتــي 
ُ
ــم الم ــ أفـــضـــت ســـيـــاســـة »دعــ

الــســابــق علي  الــرئــيــس  الــيــمــن  انتهجها فــي 
عبدالله صالح إلى تخليق مراكز قوى عميقة 
الاقـــتـــصـــاد،  عــلــى  الــــدولــــة، وهــيــمــنــت  أدارت 
رت على حساب اليمنين، بحيث نجحت 

ْ
وأث

في تدوير نفسها في سلطة ما بعد صالح، 
قـــوة عــابــرة لــلــســيــاســة، وإن كــانــت هــي أحــد 
وفي سنوات  وتجليا لاختلالاتها.  أدواتها، 
ــــوى جــــديــــدة فــي  ــعـــدت مــــراكــــز قـ الــــحــــرب، صـ
القديمة  القوى  إلى جانب  اليمنية،  الساحة 
التي حافظت على مواقعها، بحيث خاضتا 
تــنــافــســا عــلــى الــنــفــوذ الــســيــاســي والـــثـــروات 
وموارد الدولة. وخلافاً لمراكز القوى القديمة 
والــســيــاســي،  القبلي  لثقلها  احتكمت  الــتــي 
اعـــتـــمـــدت الــــقــــوى الــــجــــديــــدة عـــلـــى نـــفـــوذهـــا 
ــاســــي، وعــــلــــى قــــوتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــســ الــ
الحرب، وكذلك  في  راكمتها  التي  المتعاظمة 
على القوى المتدخلة التي صدّرتها سياسياً. 
ــقــــوى الـــصـــاعـــدة  ــز الــ ــراكــ ــبـــطـــت مــ وفـــيـــمـــا ارتـ
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي 
بأجنحتها السياسية والعسكرية المتنافسة 
عــلــى اقــتــصــاد الـــحـــرب، بــمــا فـــي ذلـــك الــقــوى 
الــقــبــلــيــة والـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــحــالــفــت مــعــهــا، 
مقابل تضحيتها بصالح، فإن مراكز القوى 
ــنـــاطـــق المـــــحـــــرّرة صـــدّرتـــهـــا المــصــالــح  فــــي المـ
المــتــغــيــرة أو الـــداعـــمـــون الإقــلــيــمــيــون، ســـواء 
أو  محلية ضيقة،  نطاقاتٍ  في  تتحرّك  التي 
لعبت  بحيث  السياسي،  المشهد  تدير  التي 
البينية في  الــصــراعــات  إدارة  فــي  دوراً لافتاً 
مــعــســكــر الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة ومــنــافــســيــهــا، 

وكذلك الاستفادة من امتيازات الحرب. 
تــنــامــت مـــراكـــز الـــقـــوى فـــي المــنــاطــق المـــحـــرّرة، 
نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــة الاســــتــــقــــطــــابــــات، وتـــفـــاقـــم 
حكمت  الــتــي  والإقليمية  المحلية  الــصــراعــات 
المتدخلن.  تفضيلات  وكذلك  اليمني،  المشهد 
ومع تعدّد مراكز القوى الفاعلة، بحيث لا يمكن 
حصرها، فإن هناك مراكز قوى يمكن تمييزها 
لتأثيرها السياسي، إذ دعمت نفوذها في ظل 
ى الــرئــيــس عــبــد ربــه 

ّ
ــذ الـــحـــرب، فــمــن جـــهـــةٍ، غــ

منصور هادي مراكز قوى جديدة، بالإضافة 
نهج  العميقة، مشياً على  الــدولــة  مــراكــز  إلــى 
سلفه صالح، في تدعيم سلطته، بحيث صعّد 
قوى سياسية واقتصادية موالية له، تحوّلت 
فـــي مــرحــلــة الـــحـــرب إلـــى مـــراكـــز قـــوى مــؤثــرة، 
ارتـــكـــزت عــلــى عُــصــبــتــه الــعــائــلــيــة والمــنــاطــقــيــة 
ــــن(، إذ شكل  »الأبــيــنــيــة« )نــســبــة لمــحــافــظــة أبـ
نجله جــلال، مركز ثقل سياسي متنام، جذب 
مؤيدين لسلطة والده، من خلال تنمية شبكة 
نائب مدير مكتب  فيما أصبح  ناصرين«، 

ُ
»الم

الــرئــيــس هــــادي لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة، رجــل 

علي العبدالله

اتسمت زيارة الوفد الروسي إلى دمشق، في 
7 سبتمبر/ أيلول الجاري، بالاستعراضية، 
ــد، وفـــــد ســيــاســي  ــ ــوفـ ــ إن لــجــهــة تـــركـــيـــبـــة الـ
ــيـــر، أو لــجــهــة  ــبـ وعـــســـكـــري واقــــتــــصــــادي كـ
إيــقــاعــه، وصـــول الــوفــد على دفعتن، ومــدة 
إذ وصفت وسائل  الــزيــارة، ســاعــات قليلة، 
ـــ »الـــتـــاريـــخـــيـــة«،  ــارة بــ ــ ــزيـ ــ ــة الـ ــيــ إعــــــلام روســ
وشــــخــــصــــيــــات الـــــوفـــــد بــــــ »الـــــــــبـــــــــارزة«. مــن 
ــــداف  ــورة واضــــحــــة عــــن أهـ ــ دون تـــقـــديـــم صــ
فما  الفعلية،  ونتائجها  المــبــاشــرة  الــزيــارة 
ــدّمـــه الأعــــضــــاء الاقـــتـــصـــاديـــون فـــي الــوفــد  قـ
اقـــتـــراحـــات مـــشـــاريـــع فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
المالي  الــوضــع  وتحسن  التحتية  والبنية 
الحديث  تم  السوري،  للنظام  والاقتصادي 
عــن 40 مــشــروعــا أســاســيــا، فــي حــن بقيت 
الكتمان،  طــي  لــلــزيــارة  السياسية  الأهــــداف 
في انتظار رد النظام السوري عليها، طلب 

مهلة لدراسة العرض. 
عكست الزيارة، على الرغم من الاستعراضية 
على حصاد  متناميا  روسيا  قلقا  العالية، 
فــي سورية  الــصــراع  فــي  الخمس  سنواتها 
وعليها؛ في ضوء الجمود السياسي الذي 
واستنزف  العسكرية،  »انتصاراتها«  ميّع 
ــار ســحــب شك  قــدراتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، وأثــ
عــلــى المــــآل الأخـــيـــر لــلــتــدخــل الــعــســكــري في 
الصراع، معيدا إلى الأذهان تحذير الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق، بــــاراك أوبـــامـــا، لــهــا من 
الــغــرق فــي »المــســتــنــقــع الـــســـوري«، وقـــد زاد 
البشرية  الــخــســائــر  موقفها  حساسية  فــي 
في  العسكري  انتشارها  على  ترتبت  التي 
مناطق غرب الفرات وسعيها إلى السيطرة 
عــلــى حــقــول الــنــفــط والــغــاز فــي بــــوادي ديــر 
 لهجمات 

ً
الزور وحمص، ما جعلها عرضة

خلايا الدولة الإسلامية في العراق والشام 
ــوادي،  ــ ــبــ ــ ــ )داعـــــــــــش( المـــنـــتـــشـــرة فـــــي هــــــذه ال
وتــكــبــيــدهــا خــســائــر بــشــريــة، بــمــا فـــي ذلــك 
رتـــبـــا كـــبـــيـــرة. الــلــحــظــة الــســيــاســيــة دقــيــقــة، 
الاختلال  لتعديل  كثيفا  تحرّكا  وتستدعي 
فـــي المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة، 
والـــضـــغـــط عــلــى جـــهـــات مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
ودولية، على أمل تحقيق اختراق سياسي، 
يفتح طريق الحل، أو يخفف من كلفة الغرق 

 اقتصادياً 
ً
الأعمال، أحمد صالح العيسي، ثقلا

نتيجة  الــحــرب،  مرحلة  فــي  رئيساً  وسياسياً 
سيطرته على قطاع المشتقات النفطية، وكذلك 
تأثيره المباشر على الساحة الجنوبية، حيث 
للرئيس  قــوى سياسية جنوبية مؤيدة  مــوّل 
الانتقالي،  الجنوبي  المجلس  نــفــوذ  لمــواجــهــة 
بالإضافة إلى تبلور مراكز قوى جديدة داخل 
ســلــطــة الــرئــيــس وخــارجــهــا بــدعــم المــتــدخــلــن 
الإقليمين. ومن جهة أخرى، أثر تغير المقاربة 
في  الــتــقــلــيــديــن  حلفائها  لشبكة  الــســعــوديــة 
قــوى جــديــدة موالية  الــيــمــن، بتصدير مــراكــز 
لها، إذ يبدو أن السعودية التي اعتمدت على 
حلفائها من مشايخ القبائل اليمنية، كمراكز 
قبلية لعبت دوراً في تمثيل مصالحها  قوى 
ــى قـــيـــادات  ــ فــــي الـــيـــمـــن عــــقــــودا، بـــالإضـــافـــة إلـ
سياسية وعسكرية، رأت ضرورة إيجاد مركز 
قــوى متنوعة مــوالــيــة لــهــا، إلــى جــانــب مراكز 
الـــقـــوى الــقــديــمــة، وتــكــريــس رمـــوزهـــا لاعــبــن 
مؤثرين في مرحلة الحرب، وربما في مرحلة 

ما بعد الحرب.
يــحــضــر الــفــريــق عــلــي مــحــســن الأحـــمـــر، نــائــب 
رئيس الجمهورية، مركز قوى عابر للسلطات 
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة المـــتـــعـــاقـــبـــة، مــــن ســلــطــة 
صــــالــــح إلـــــى ســـلـــطـــة هــــــــادي، بـــحـــيـــث تـــجـــاوز 
نـــفـــوذه الــجــانــب الــعــســكــري والــســيــاســي إلــى 
ــادي، مـــن خــــلال هــيــمــنــتــه عــلــى إدارة  ــتـــصـ الاقـ
المـــشـــاريـــع الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن، بــالإضــافــة 
إلــى دعــم شبكة مــن »المــنــاصــريــن« المــوالــن له. 
العسكرية  تجربته  مكّنته  أخـــرى،  جهة  ومــن 
العسكري  الــقــرار  على  السيطرة  مــن  الطويلة 
ــــك إدارة  فــــي الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
عــلاقــتــهــا بـــالـــقـــوى المــنــافــســة لـــهـــا، كــالمــجــلــس 
الشعبي،  المؤتمر  الجنوبي، وحزب  الانتقالي 
جـــنـــاح صـــالـــح، كــمــا اســـتـــطـــاع تـــأمـــن مــواقــع 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والــقــبــلــيــة 
الــدولــة فــي المناطق  لــه فــي مؤسسات  الموالية 
المـــحـــررة، وضــــرب الــقــوى المــنــاوئــة لـــه، بحيث 
أصبحت هذه القوى خاضعة لسلطته بشكل 
بالرئيس  علاقته  توثيق  مقابل  فــي  مــبــاشــر، 
هادي، كصمام أمان لبقائه في السلطة، فيما 
حــافــظ عــلــى عــلاقــتــه الــتــاريــخــيــة مـــع السلطة 
السعودية، باعتباره من حلفائها التقليدين، 
بحيث اضطلع بدور رئيس في الإشراف على 
بعض الملفات السعودية في اليمن، كتعويض 
ضحايا الحرب، وملف إعادة الإعمار، وتمكّن 
من إدارة علاقته بالإمارات، الدولة الثانية في 
السياسية،  المــرونــة  مــن  كبير  بقدر  التحالف، 
وذلك بتجاوز علاقته البنيوية بحزب التجمع 
الــيــمــنــي لــــإصــــلاح. ومــــع ثــقــل عــلــي مــحــســن، 
فــإنــه يشكل  الــقــديــمــة،  للقوى  بوصفه واجــهــة 
الرئيس هــادي، بتنميته صراعات  عبئا على 
ــرّرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــداء  ــ ــحـ ــ فـــي المـــنـــاطـــق المـ

فــــي مــســتــنــقــع مـــجـــهـــول الأعـــــمـــــاق. روســـيـــا 
فـــي مــوقــف حــســاس وخــطــيــر؛ فــهــي تــواجــه 
تحديات وعقبات صلبة، لعل أولها وأهمها 
غياب تطابق سياسي بينها وبن حلفائها، 
فالنظام السوري الذي تصفه دوائر روسية 
ــعـــب«، غـــيـــر مــــوافــــق عــلــى  »الـــحـــلـــيـــف الـــصـ بــــ
تـــوجـــهـــهـــا لــتــثــبــيــت الـــخـــريـــطـــة الــعــســكــريــة 
الفرات،  المتحدة شرق  الولايات  الراهنة مع 
ومع تركيا في شمال البلاد وغربها. موقف 
التثبيت كرّره لافروف في المؤتمر الصحافي 
المــشــتــرك مــع وزيـــر خــارجــيــة الــنــظــام، وليد 
المعلم، في دمشق، والتي تمنعه من التحرّك 
لاستعادة محافظة إدلب وإلحاق »هزيمة« 
بـــالـــنـــظـــام الـــتـــركـــي هــــنــــاك، يــــراهــــا أولــــويــــة 
مــصــيــريــة، كــمــا لا يــوافــق عــلــى التلميحات 
حول مستقبل النظام، كما عكسته الوثيقة 
»مجلس  لـ المشتركة  الرئيسة  وقعتها  التي 
سوريا الديمقراطية«، إلهام أحمد، مع أمن 
جميل،  قـــدري  الشعبية،  الإرادة  حـــزب  عـــام 
اللامركزية،  ديمقراطي،  نظام  موسكو:  في 
حــل ديــمــقــراطــي للقضية الــكــرديــة، ابــتــعــاد 
فيه  تشاركه  موقف  السياسة.  عــن  الجيش 
إيران، ما جعله يوسّع في انتهاكاته الاتفاق 
ويحاول  المحافظة؛  بشأن  التركي  الروسي 
تــغــيــيــر خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــيــهــا بــالــقــضــم، 
عــبــر الــتــســلــل والــهــجــمــات المــبــاغــتــة، موقف 
ــراج لــروســيــا الــتــي وجــــدت نفسها  ــ فــيــه إحـ
في  العسكرية،  الخريطة  لتثبيت  مضطرّة 
ــار المـــســـاومـــات مـــع تــركــيــا فـــي أكـــثـــر من  ــ إطـ
مــلــف، بــمــا فــي ذلـــك الــوضــع فــي لــيــبــيــا، من 
الذي  جهة، والاستجابة للضغط الأميركي 
أعلن تأييده تركيا في إدلب، من جهة ثانية، 
فــي تناقضٍ صــارخ مــع إعلانها المــتــكــرّر أن 
على  النظام  بسط سيطرة  المــركــزي  هدفها 
جــمــيــع الأراضــــــي الـــســـوريـــة، كــمــا لا يــوافــق 
)النظام( على تحرّكها السياسي قبل حسم 

الموقف العسكري. 
الحليف الثاني: إيران، هو الآخر ليس على 
الموجة نفسها، لا يوافق على إعطاء أولوية 
للحل السياسي؛ لأنه يعتقد أنه مستهدف؛ 
وأن إخراجه من سورية جزء من التصورات 
المطروحة، لذا هو يدفع إلى توتير الأجواء 
بــالــلــعــب داخــــــل الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء شـــرق 
الــفــرات ومــحــافــظــة إدلــــب، ويــنــافــس الــقــوات 

القوى الجنوبية ومؤتمر صالح لبقائه نائباً 
للرئيس هادي. 

ــم يــكــن صـــعـــود الــشــيــخ ســلــطــان الــبــركــانــي،  لـ
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــتـــابـــع لــلــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
ــمـــر الــشــعــبــي  ــاعـــد لـــحـــزب المـــؤتـ والأمـــــــن المـــسـ
فــي مرحلة الــحــرب، وتــحــوّلــه إلــى مركز قــوى، 
يخضع لمهارته السياسية، أو لثقله المناطقي 
في مدينة تعز، وإنما ارتبط بإدارة السعودية 
الشرعية،  السلطة  جناح  في  حلفائها  شبكة 
ــة لــــهــــا، وكــــذلــــك  ــيــ ــوالــ ــات مــ ــ ــامــ ــ ــيـــد زعــ ــعـ وتـــصـ
ــاظ بـــنـــفـــوذ عـــلـــى مــؤتــمــر  ــفـ ــتـ مــحــاولــتــهــا الاحـ
صـــالـــح، فـــي مــواجــهــة تــنــامــي عــلاقــة حليفها 
الإماراتي بجناح العميد طارق محمد صالح. 
»المؤتمر  أجنحة  عــلاقــة  ضبط  صعوبة  ومــع 
الشعبي« بعضها ببعض، بما في ذلك تنافس 
قياداتها على وراثة صالح في زعامة الحزب، 
وتقلبها بن الداعمن الإقليمين، فإن سلطان 
في  التناقضات  استثمار  استطاع  البركاني 
موقف المتدخلن الإقليمين لمصلحة تمكينه 
ســيــاســيــاً، إذ احــتــفــظ بــعــلاقــات مــتــوازنــة مع 
مكّنه  مــا  والإمــاراتــيــة،  السعودية  السلطتن، 
مــــن أن يـــتـــحـــول إلـــــى مـــشـــرعـــن لأجــنــداتــهــمــا 
رئاسته  اليمن، من خــلال  إدارة  في  التوافقية 
لمؤتمر  الإمــاراتــي  الدعم  استغل  كما  البرلمان. 
صــــالــــح، بــتــنــصــيــب نـــفـــســـه مـــمـــثـــلا ســيــاســيــا 
لأجنداتها في مدينة تعز، ضد سطوة حزب 
ــرى، نــجــح الــبــركــانــي  الإصـــــلاح. ومـــن جــهــة أخــ
في تجاوز صراع أجنحة »المؤتمر«، من خلال 
كسب قاعدة جماهيرية من أعضاء »المؤتمر«، 
باعتباره واجهة سياسية رئيسية تدافع عن 

مصالحهم في السلطة الشرعية.
إلى ذلــك، يحضر اسم اللواء رشــاد العليمي، 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس هــــــادي، وعـــضـــو الــلــجــنــة 
الـــعـــامـــة لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي، والـــرجـــل 
السعودية،  الاستخبارات  مــن  المــقــرّب  الأمــنــي 
إدارة  ــي  ــ فــ لــــخــــبــــرتــــه  ــد،  ــ ــاعــ ــ قـــــــوى صــ ــز  ــ ــركـ ــ مـ
الشرعية،  السلطة  فــي  السياسية  الــتــوازنــات 
والأمني  العسكري  للملف  أســود  وصــنــدوقــا 
ــذي نجح  ــ الـــســـعـــودي فـــي الـــيـــمـــن، فـــالـــرجـــل الـ
 فـــي مــنــظــومــة 

ً
 مــســتــقــلــة

ً
فـــي أن يـــكـــون ســلــطــة

ــر فــي قــراراتــهــا  الــســلــطــة الــشــرعــيــة، بــحــيــث أثـ
مؤسسات  فــي  التعيينات  وفـــي  الــســيــاســيــة، 
الـــدولـــة، طـــوال ســنــوات الـــحـــرب، بــمــا فــي ذلــك 
إدارة مــلــفــات ســعــوديــة حــسّــاســة فــي الــيــمــن، 
كشراء الــولاءات، وتحييد المعارضن، وكذلك 
تنظيم شبكة حقوقية وإعلامية يمنية داعمة 
في  الأمنية  تركيبته  مع  ينسجم  للسعودية، 
ده مناصب 

ّ
نظام صالح. فعلى الرغم من تقل

رفيعة، أهمها وزيراً للداخلية، فقد ظل بعيداً 
عــن الاســتــهــداف الــذي تــعــرّض لــه رمــوز نظام 
سياسية  بقيادات  بعلاقته  محتفظاً  صالح، 
وعسكرية في المعارضة والنظام. ومع تنامي 

ــة والـــتـــابـــعـــة لــهــا فـــي الاســـتـــحـــواذ  ــيـ الـــروسـ
ــعـــي إلـــــى اســتــقــطــاب  عـــلـــى المــــنــــاطــــق، والـــسـ
موالن، وتجنيد مقاتلن من أبناء المناطق، 
ــيـــة شـــرق  ــائـــر الـــعـــربـ ــا مــــن الـــعـــشـ خـــصـــوصـ
الــــفــــرات، كــمــا يــــرى أن مـــن حــقــه الــحــصــول 
عــلــى حــصّــةٍ مــجــزيــةٍ مــن الــكــعــكــة الــســوريــة، 
الــعــســكــريــة، والأمـــــوال التي  نظير خــدمــاتــه 
تنافس حاد  في  ما وضعه  للنظام،  قدمها 
ــركـــات الـــروســـيـــة، خــصــوصــا على  مـــع الـــشـ
ووضعه  الرئيسة،  الاقــتــصــاديــة  القطاعات 
في مواجهة التمدّد العسكري والاقتصادي 

الروسي في سورية. 
لتركيا، حليف الضرورة، أهداف وتوجهات 
تتعارض مع الأهداف والتوجهات الروسية 
المرحلية والبعيدة. صحيح أنها مع تثبيت 
السورية،  الأرض  على  العسكرية  الخريطة 
لكنها تطالب بعودة النظام إلــى حــدود ما 
قبل الهجوم أخيرا من أجل عودة النازحن 
إلـــى مــدنــهــم وقـــراهـــم، ولا تتفق مــع روســيــا 
على صيغة الحل النهائي ومصير النظام، 
وقد كثفت حضورها العسكري على الأرض 
الـــســـوريـــة، بـــصـــورةٍ أخــلــت بـــتـــوازن الــقــوى، 
الــنــظــام  وجــعــلــت أي مــواجــهــة بينها وبـــن 
خطيرة ومكلفة، وقد رفعت تحدّيها روسيا 
بالتحرك في أكثر من ملف بشكل يتعارض 
إلــى لبنان  مــع مصالح الأخــيــرة، مــن ليبيا 
والــــعــــراق وأذربـــيـــجـــان، مـــــرورا بــالاشــتــبــاك 
مـــع الـــيـــونـــان وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة، الــلــتــن 
وكنسية،  عرقية  روابــط  بروسيا  تربطهما 
حول المياه الإقتصادية والتنقيب عن الغاز 

شرق المتوسط.
أكثر  فيها  فالمواجهة  الخصوم،  جبهة  أمــا 
الــولايــات  ــدّة، خصوم مــن وزن  صعوبة وحـ
المـــتـــحـــدة الـــتـــي أفــشــلــت مــــحــــاولات روســيــة 
متكرّرة لتعزيز حضورها وانتشارها شرق 
الـــفـــرات، الاحــتــكــاك مــع الـــدوريـــات الــروســيــة 
في  ثابتة  قواعد  إقامة  الطرق ومنع  وقطع 
المبعوث  فــي ضــوء حديث  القامشلي،  ريــف 
الأميركي إلى سورية، جيمس جيفري، عن 
طبيعة مهمة القوات الأميركية في سورية: 
جعل طريق الــحــرب مــســدودا أمــام روسيا، 
الطاقة شرق  إلى عالم  التسلل  ومنعها من 
الفرات: النفط والغاز، بقطع طرق تفاهمها 
الذاتية«، وعقد صفقات معها،  »الإدارة  مع 

ــاد الــعــلــيــمــي فــــي مــرحــلــة  ــ ســلــطــة الــــلــــواء رشــ
الـــحـــرب، وتــنــمــيــة مـــركـــزه الــســيــاســي صديقا 
أنه  إلا  الأول،  المقام  في  للسعودين  مخلصا 
 
ً
لم ينازع سلطة الرئيس هادي، بل ظل سلطة
موازية له. ومن جهة أخــرى، وعلى الرغم من 
احتكم  فإنه  الشعبي،  المؤتمر  لحزب  انتمائه 
في تقديراته السياسية لمصالحه، بما يكرّس 
المــحــرّرة،  المــنــاطــق  الــتــوازنــات السياسية فــي 
بحيث تماهى مع سياسة حزب الإصلاح في 
البركاني  ســلــطــان  مــع  تنافسه  نتيجة  تــعــز، 

على زعامة »المؤتمر«. 
يغلب على مراكز القوى الناشئة في الساحة 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــالـ ــا بـ ــهـ ــبـــاطـ الـــجـــنـــوبـــيـــة ارتـ
ــتـــي اســـتـــفـــادت مــــن الـــحـــرب  والاقـــتـــصـــاديـــة الـ
ومــن الــدعــم الإمـــاراتـــي، بحيث لا يمكن فصل 
رمــوزهــا عن هــذه الــقــوى، فإلى جانب قيادات 
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  الأول من  الصف 
التي شكلت مركز نفوذ سياسي له امتداداته 
ــنـــاطـــق  الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي عــــــــدن، وبــــعــــض المـ
الجنوبية، فقد ارتبطت بها طبقة ناشئة من 
الــتــجــار المـــوالـــن لــهــا، والـــذيـــن أصــبــحــوا قــوة 
المــشــاريــع  عــلــى  تسيطر  متنامية،  اقــتــصــاديــة 

لم تكتف بذلك، بل وأصــدرت قانون قيصر 
لمعاقبة النظام السوري وداعميه، ما زاد في 
حــراجــة مــوقــف روســيــا، وهــي تتابع وضع 
النظام الاقتصادي المتآكل، وحاجته الماسّة 
لكل أنواع الدعم، وخطورة تركه ينهار على 
في  دعــمــه  وخــطــورة  وخططها،  مصالحها 
التعاطي  إزاء  قيصر  قــانــون  فــحــوى  ضـــوء 
مــعــه، مـــا يــضــعــهــا تــحــت طــائــلــة الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة، فــلــم تــجــد مــخــرجــا مــن ورطتها 
ــوار  ــ ــنــــطــــن إلــــــى فـــتـــح حـ ــوة واشــ ســــــوى دعــــــ
شامل حول الملفات السياسية، بما في ذلك 
الــحــل فــي ســوريــة، ومــحــاولــة إقــنــاع النظام 
بتلين مواقفه إزاء قضايا الحل السياسي، 
بـــالاســـتـــجـــابـــة لـــبـــعـــض مـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن 

والمعارضة السورية، من دون نجاح يذكر.
جـــاء الـــوفـــد الــعــتــيــد، وفـــي جــعــبــتــه تــصــوّر 

الإعـــمـــاريـــة والــتــنــمــويــة، والــشــبــكــة المــصــرفــيــة 
فــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة. بــالإضــافــة إلـــى قــوى 
ــيـــر مــنــظــمــة تـــســـتـــخـــدم بــعــض  اقـــتـــصـــاديـــة غـ
قـــيـــادات المــجــلــس الانــتــقــالــي كــغــطــاء سياسي 
لــشــرعــنــة نـــفـــوذهـــا، وأبــــــرز هـــــؤلاء المــتــنــفــذيــن 
الأراضـــي،  على  نفوذهم  والباسطي  الصغار 
القديمة، من  القوى  احتفاظ مراكز   عن 

ً
فضلا

بامتيازاتهم  وهـــادي،  نظامي صــالــح  صــقــور 
الجنوب،  مناطق  فــي  نفوذ  مركز  باعتبارهم 

بحيث يصعب تفكيكها. 
أكثر، يبرز  السعودي لا  الدعم  ربما بمقياس 
الحالي، معن عبدالملك، مركز  الــوزراء  رئيس 
 لإدارة 

ً
ثقل في السلطة الشرعية، كونه ممثلا

ــمـــن، حــيــث  ــيـ الـــســـعـــوديـــة - الإمــــاراتــــيــــة فــــي الـ
حرصت الدبلوماسية السعودية على تمكينه 
رأســـــا لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة الـــشـــابـــة المــوالــيــة 
ــدات الــســعــوديــة  ــنــ لـــهـــا، نــتــيــجــة شــرعــنــتــه أجــ
والإمــاراتــيــة في اليمن، بما في ذلــك وكلاؤها 
المحليون، بحيث استطاع عبد الملك أن يحظى 
الــســعــوديــة على  الــدولــتــن. وفــرضــتــه  بتأييد 
ــادت  ــ ــاء الــــصــــراع فـــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن، وأعـ ــرقـ فـ
تــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة تــوافــقــيــة، بــمــا في 
ذلك تسويقه في الدوائر الدولية رجل المرحلة 
الأجندة  فــي تمثيل  الــرجــل  اليمن. ونجح  فــي 
اليمن إلى المحور  اليمن، وجــرّ  السعودية في 
السعودي – الإمــاراتــي - المصري في المنطقة، 
مــقــابــل عــدائــه مــحــور قــطــر- تــركــيــا، بــالإضــافــة 
إلـــى تــقــديــمــه الــتــدخــل الــســعــودي - الإمـــاراتـــي 
ــتــــدادا لــلــمــشــروع الـــعـــربـــي، ضد  فـــي الــيــمــن امــ
المشاريع الأخـــرى. وحــاول معن تقوية مركز 
نـــفـــوذه الــســيــاســي، بــدعــم ســـعـــودي لافـــت في 
ــــن خــــــلال اســـتـــقـــطـــاب  ــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــــى دائــــرتــــه،  شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن الـــشـــبـــاب إلـ
وتمويل مواقع إعلامية، وشراء ولاءات بالمال 
وفيما  اليمن.  في  نفوذها  لتعزيز  السعودي، 
ارتــبــطــت تــنــمــيــة مـــركـــز مــعــن بــحــالــة الــحــرب 
فإن  اليمن،  فــي  السعودي  والتدخل  الحالية، 
أمام  السياسي  أن يحتفظ بثقله  الصعب  من 
مراكز القوى الجديدة والتقليدية التي تستند 
إلى موقع سياسي وقبلي ومناطقي، بما في 
ذلـــك إمــكــانــات دبــلــومــاســيــة تــتــجــاوز سياسة 

»هز الرأس« التي يجيدها. 
تــتــنــافــس مــراكــز الــقــوى فــي الــســاحــة اليمنية 
عــلــى تــدعــيــم مـــراكـــز نــفــوذهــا، والــتــأثــيــر على 
الـــصـــراع المــحــلــي. وإذ كـــان الــرئــيــس عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي قـــد عــمــل عــلــى تــنــامــي قطيع 
»الــــذئــــاب«، لــتــدعــيــم ســلــطــتــه، فــإنــهــا لا تمثل 
سوى مصالحها والقوى الإقليمية المتحالفة، 
ــــي ذلـــك  ــا فـ ــمـ ــم تــــتــــحــــرّك وفــــــق ذلـــــــك، بـ ــ ومــــــن ثـ
الانــقــضــاض على مــا تبقى مــن سلطة هــادي، 

متى ما أرادت دول الإقليم.
)كاتبة يمنية(

ــي آن،  ــ ــاء والـــــخـــــصـــــوم فــ ــفــ ــلــ ــحــ لإرضـــــــــــاء الــ
ــام، خــطــة  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــاء، الـ ــفــ ــلــ ــحــ ــة الــ ــهـ ــبـ ــلـــى جـ ــعـ فـ
ــم اقــتــصــاديــة شــامــلــة لمـــجـــالات الــطــاقــة  دعــ
ائتمان  وخــط  التحتية  والبنى  والكهرباء 
ا  تــكــون جــزء أن  الــــدولارات، على  بمليارات 
مــــــن تـــــوجـــــه يــــغــــطــــي مــــجــــالــــي الاقــــتــــصــــاد 
والــســيــاســة، دعـــم اقــتــصــادي واســـع مقابل 
ــــى الأمــــــــام، بــمــا  ــع المــــســــار الـــســـيـــاســـي إلـ ــ دفـ
يــتــقــاطــع مـــع المــطــالــب الأمــيــركــيــة، بــمــا في 
ذلك تقليص دور إيران في سورية، بحيث 
يتحوّل المسار إلى ورقة في المساومات مع 
الــولايــات المــتــحــدة، ورقـــة لإغـــواء واشنطن 
واســــتــــدراجــــهــــا لـــلـــتـــفـــاوض عـــلـــى مــلــفــات 
سياسية عالقة، بما في ذلك قانون قيصر.

أدرك النظام طبيعة الصفقة التي لا تنسجم 
مـــع تــوجــهــه الــــعــــام، فــعــمــل عــلــى إحــبــاطــهــا 
بـــتـــأجـــيـــل قــــــــــراره، بـــحـــجـــة دراســـــــــة الــخــطــة 
ـــن جـــهـــة، ورفــــــض ربــطــهــا  ــة، مـ ــتــــصــــاديــ الاقــ
بــالــحــل الــســيــاســي، مـــن جــهــة ثــانــيــة، وهـــذا 
ــروف،  ــ ـــر الـــخـــارجـــيـــة، ســيــرغــي لافـ ــع وزيــ دفــ
السياسي بن  التباين  إظهار  إلى تحاشي 
فــي المؤتمر الصحافي مع  فــقــدّم،  الــطــرفــن، 
أجوبة  المعلم،  وليد  النظام،  وزيــر خارجية 
دبلوماسية عن بعض الأسئلة، وأجوبة غير 
مباشرة عن أخرى؛ والبدء بتوتير الأجواء 
ــة، جــبــال  ــ ــيـ ــ ــــلاذقـ فــــي مــحــافــظــتــي إدلـــــــب والـ
الأكـــــــراد، بــقــصــفــهــمــا بـــالـــصـــواريـــخ شــديــدة 
الانــفــجــار، مــع اســتــهــداف مــواقــع تــركــيــة، ما 
اضطر روسيا لمجاراته كي تضبط تحرّكه، 
مــن جهة، وتــحــدّد سقف الــتــحــرّك، مــن جهة 
ثانية، كي تمنع تطور التحرّك إلى مواجهة 

مباشرة بينه وبن القوات التركية. 
لم تــؤتِ الــزيــارة أكلها، فلا هي نجحت في 
إرضاء الحلفاء، ولا هي نجحت في إرضاء 
بينها وبن  الــجــدل  اشتد  الــخــصــوم، حيث 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الأوروبـــيـــن 
ــلـــف الـــســـلاح  فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــــشــــأن مـ
الطالع  الكيماوي في ســوريــة. وكــان لسوء 
انكشاف تسميم  مع  الجلسة  بتزامن  دوره 
بمادة  نافالني  أليكسي  الروسي  المعارض 
كيميائية: نوفيتشوك. ما زال أمام سيزيف 
الــروســي شــوط طويل قبل وضــع الصخرة 

على قمة الجبل.
)كاتب سوري(

ذئاب حول رئيس اليمن

محنة »سيزيف« الروسي في سورية

تنامت مراكز 
القوى في المناطق 

المحرّرة، نتيجة طبيعة 
الاستقطابات، وتفاقم 

الصراعات المحلية 
والإقليمية التي حكمت 

المشهد اليمني

لا تمثل »الذئاب« 
سوى مصالحها 

والقوى الإقليمية 
المتحالفة، ومن ثم 

تتحرّك وفق ذلك

لم تؤتِ الزيارة الروسية 
إلى دمشق أخيراً 

أكلها، فلا هي نجحت 
في إرضاء الحلفاء، ولا 
هي نجحت في إرضاء 

الخصوم

لتركيا، حليف الضرورة، 
أهداف وتوجهات 

تتعارض مع الأهداف 
والتوجهات الروسية 

المرحلية والبعيدة
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